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    طرق التصوف وزوایاها في الجنوب الجزائري ودورها الحضاري بإفریقیا جنوب الصحراء

   Sufism Methods and aspects in Southern Algeria and their Civilized Role in                                 
Sub-Saharan Africa 
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 : ملخص
أتنـاول فــي هــذه الورقــة البحثیــة الطــرق الصــوفیة فــي الجنـوب الجزائــري ودورهــا الحضــاري بإفریقیــا جنــوب الصــحراء، أیــن 

فبعد أن تمكنت في المنطقة، أوجـدت لهـا طـرق جدیـدة محلیـة انتشرت ووجدت بیئة مناسبة لنشاطها الدیني والأخلاقي والتربوي، 
قبالا كبیرین في الجهة وحتى في إفریقیا جنوب الصحراء ،أین نشرت الإسلام  بطرق مختلفـة عـن طریـق التجـار  ولقیت صدى وإ

أن أصـبحوا أسـاتذة لهـا، والدعاة والرحالة والمهاجرین، وبـالموازاة نشـرت  اللغـة العربیـة  و تمكـن منهـا بعـض الأفارقـة إلـى درجـة 
واعتمـدوها فـي بلــدانهم  كإحـدى اللغــاة السـائدة كمـا ســادت الحضـارة العربیــة الإسـلامیة، وعملـت إلــى محاربـة الوثنیــة التـي بقیــت 
متفشــیة فــي المجتمــع الافریقــي رغــم إســلامه، و أعلنــت الجهــاد ضــدها وضــد الاســتعمار الأوروبــي، وأسســت فــي إفریقیــا جنــوب 

طــرق جدیــدة یشــرف علیهــا افارقــة محلیــون، و بنــت مــداس و كتاتیــب ومحضــرات و رباطــات، وأسســت جیــوش الصــحراء زوایــا و 
إسلامیة لحمایة هذه الطرق وأتباعها و انتشرت بشكل كبیر حیث أنك تكاد لا تجد مسلم إفریقي لا ینتمي لطریقة صـوفیة معینـة 

  .خاصة الطرق الثلاث القادریة والتیجانیة والسنوسیة
 الصوفیة؛ الوثنیة؛ القادریة؛ التیجانیة؛ السنوسیة  :لمفتاحیةالكلمات ا

Abstract:  
This research paper explores the role of Sufi orders in southern Algeria and their civilizational 

impact in Sub-Saharan Africa. These orders found fertile ground for their religious, ethical, and 
educational activities, eventually establishing local branches and gaining widespread acceptance both 
regionally and across Sub-Saharan Africa. Through merchants, preachers, travelers, and migrants, they 
spread Islam using unique approaches. Alongside the spread of Islam, they promoted the Arabic 
language, which some Africans mastered to the extent that they became teachers of it and adopted it as a 
prominent language in their countries. Arab-Islamic civilization flourished, and the Sufi orders actively 
combated lingering pagan practices despite the region’s conversion to Islam. They also declared jihad 
against paganism and European colonization. In Sub-Saharan Africa, they established zawiyas (religious 
lodges), new Sufi paths led by local Africans, schools, Quranic study circles, and Islamic outposts. They 
also founded Islamic armies to protect their followers and institutions. These Sufi orders spread so 
widely that it is rare to find a Muslim in Sub-Saharan Africa not affiliated with one, particularly the 
Qadiriyya, Tijaniya, and Sanusiya orders. 
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  مقدمة
 وبــلاد تلمســان والعاصــمةالطــرق الصــوفیة فــي الجزائــر وفــي جمیــع حواضــرها الشــمالیة، مــن  وترســخت بعــد أن توطنــت 
 وبشــار والأغــواطاني إلــى الحواضــر الداخلیــة الجنوبیــة فوجــدت لهــا مكــان فــي بســكرة أخــذت فــي التمــدد فــي العهــد العثمــ القبائــل،

وتقرت والبیض سید الشیخ وفي وادي سوف وورقلة، ومن شمال الصحراء انتقلت إلى أقصـى الجنـوب الغربـي إلـى تـوات وقـورارة 
لسبع، و بسـبب العلاقـة الوطیـدة بـین هـذه وأصبحت لها زوایا لا تعد ولا تحصى في بودة بأدرار و تمنطیط و رقان و ا ،وتدكلت

الدیار و إفریقیا جنوب الصحراء المتمثلة في التجارة و المقایضة و التصاهر  هذا ما أدى إلى انتشـار الإسـلام ومختلـف الطـرق 
ب الصـحراء الصوفیة و اللغة العربیة والحضـارة العربیـة الإسـلامیة ومـن بـین الطـرق الصـوفیة التـي دخلـت الأزواد و إفریقیـا جنـو 

واحتضـنها  ) التیجانیـة، القادریـة، السنوسـیة: ( هـي......) مالي، والنیجر، والسنغال، وغینیـا، وتشـاد: ( بصورة عامة ودولها مثل
وتشبثوا بها وولدوا منها طرق أخـرى محلیـة عدیـدة وأصـبحت الطریقـة هـي ركیـزة مـن ركـائز تعبـدهم و بشراهة الأهالي المحلیون 
  .خلوها حتى في أمور تسییر دولهم حیث أصبحت تساهم في تعیین المسؤولین والاطارات المحلیونحیاتهم الیومیة أد

 :ولمعالجة هذا الموضوع یكون تصورنا له وفق الخطة التالیة
هو نزعة إنسانیة تعبر عن اشباع الجانب الروحـي والسـمو بـالنفس لـدى الانسـان، وظهـرت فـي  جمیـع : مفهوم التصوف

والوضــعیة وعلــى الخصــوص فــي الــدین الإســلامین حیــث یعمــل المتصــوف جاهــدا مــن أجــل التقــرب إلــى االله   الأدیــان الســماویة
بالذكر و الدعاء وفـق ورد مـن طریقـة صـوفیة معینـة كوسـیلة للتقـرب إلـى االله، ینتشـر هـذا  النـوع مـن الـذكر  و التعبـد كثیـرا فـي 

رس فـرادى و  جماعــات فـي بیـوت االله وفــي مقـرات الزوایـا وفــي أقطـار الغـرب الإسـلامي مــع قلیلـه فـي الشــرق  الإسـلامي و یمـا
البیوت الخاصة القصد منه التضرع إلى االله و التقرب إلیه ابتغاء مرضاته وغفرانـه، ومـن یعتكفـون علـى هـذا یلقبـون بعـدة القـاب 

-و النقیـب-والمقـدم  -لمرشـدا(، ویترقـون فـي الـدرجات سـلم الطریقـة  فمـنهم ) -الفقیـر –الحبیـب  –المریـد - -المقـدم ـ( منهـا 
، وهذا النمط من التعبد في مجملـه یعـرف بالتصـوف و هـو الزهـد فـي الحیـاة الـدنیا و العمـل للآخـرة التـي هـي )القطب –الخلیفة 

مبتغـى أي زاهــد و ورع وهــذ العمــل یـؤدي إلــى صــفاء الــروح و السـریرة مــع االله،  ولقــد تعــذر علـى المــؤرخین ضــبط تــاریخ معــین 
وف فـي التاـریخ الإسـلامي فـالبعض أرجعـه إلـى القـرن الثــاني عشـر مـیلادي وهنـاك مـن قـال أبعـد مـن ذلـك ، كمــا لظهـور  التصـ

اختلفت المعاجم و القوامیس في تفسیر هذه الظاهرة، فیهم من قـال مـن صـفا الـنفس ، ومـن لـبس الصـوف ، وهنـاك مـن أرجعهـا 
-ه378( المتـوفي سـنة )السـراج الطوسـي ( لمـاء الإسـلام المـدعو إلى اسم قبیلة عند العرب قبل الإسلام، ویكاد یجـزم  أحـد ع

، لـبس )نسبهم إلـى صـفة لـبس ثیـاب الصـوف وأكـد أن هـذا دأب الأنبیـاء علـیهم السـلام و شـعار أولیـاء االله الصـالحین ) (م988
و ملـذاتها ومتاعهـا وزخرفهـا، و هذا أناس أتقیاء و انزووا عن المجتمع و تفرغوا للتعبـد و للتقـرب إلـى االله،  وانقطعـوا عـن الـدنیا 

وهـي نبتـة تنبـت فــي الصـحراء یعـیش منهـا هـؤلاء الزهــاد، و طائفـة أخـرى تقـول اقتــداء ) صـوفان (أرجعتهـا فئـة أخـرى نسـبة إلــى 
-الهنـود المســلمین (لأنـه كـان یلـبس الصـوف ، و أول مـا  ظهـرت هــذه الجماعـة فـي المشـرق الإسـلامي عنـد ) ص(برسـول االله

فبالتـالي قلـت  ,ومـع ظهـور علمـاء ومصـلحین فـي القـرون الأخیـرة حـاربوا الطرقیـة واتهموهـا بـالظلال) عند الأتراكوعند الفرس ـ و 
ودائمـا فـي ذكـر الصـوف والتصـوف   ،في المشرق الإسلامي وتمركزت كثیرا في الغرب الإسلامي خاصـة فـي المغـرب الأقصـى

أنهـا صـنعت لرسـول االله بــردة مـن صـوف فلبسـها ولمـا عــرق ) هـارضــي االله عن(أم المـؤمنین ) ص(عائشـة زوج رسـول االله: قالـت
فیهـا عجبتــه ریحهـا الطیبــة، كمـا كانــت نسـاء المســلمین فـي الســنین الأولـى للإســلام ینـذرون أبنــاءهم لخدمـة الكعبــة ویعلقـون فــي 

 لان سـیدنا إبـراهیم رؤوسهم صوفة حتى یعرفـون بـأهم خـدام بیـت االله، وفئـة قلیلـة تـرى أن الصـوف مـن علامـات التقـرب إلـى االله
. علیــه الســلام فــدى ابنــه إســماعیل بكــبش عظــیم بــه صــوف وعلیــه یــرون أن الصــوف علامــة ورمــز مــن رمــوز التقــرب إلــى االله

أن الصــوفي هــو : ویعطــي بعــض الفلاســفة تفســیرا للمتصــوفة ومــنهم المفكــر العربــي الكبیــر عبــد الــرحمن بــن خلــدون حیــث یقــول
لحیاة، الصـوفي هـو كامـل الاخـلاق والسـلوك، الصـوفي هـو الـذي لا یمـارس سـلوك دنـيء، ومـن العابد، الصوفي هو الزاهد في ا

 محیـي -الجیلانيعبد القادر  –الحلاج  –ابن تیمیة  –رابعة العدویة ( :المتصوفة الذین ذاع صیتهم في العالم الإسلامي نذكر
    وغیرهم كثیرون....)    بن عربي
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   .الزاویة –التصوف  –حث في بعض مفاهیم الخاصة لهذا الجانب مثل الطریقة ولفهم خبایا هذا الموضوع أكثر نب 
أو الســبیل أو المــنهج الــذي یتوصــل لــه الشــیخ ) 219، صــفحة 1983العربــي، (هــي الطریــق : الطریقــة لغــة واصــطلاحا

أ ذكـرا روحیـا خاصـا الورع المتبحر في علوم الدین حتى یصبح قطبا في مجموعتـه ویوصـف بصـفات أولیـاء االله الصـالحین وینشـ
بـه، لكـن مـا یلبـث هـذ الشـیخ أن تلتــف حولـه مجموعـة مـن والاتبـاع والمعبـر عــنهم فـي غالـب الأحیـان بالمریـدین وبـذلك یكونــون 

  .اسمهطریقة خاصة بهم تنسب إلى منشئها الأول وتحمل الطریقة 
ة العلـم و عـابري السـبیل وقبـل أن تظهـر تأوي العباد والنساك من أتباعها و طلب هي مؤسسة علمیة دینیة: مفهوم الزاویة

الزاویة للوجود كان قبها الرباط وهو المكان الذي یلتقي فیه شیخ مـا كربـاط عبـد االله بـن یاسـین الاب الروحـي لدولـة المـرابطین و 
لتعلـیم  رىالزاویة في الوقت الحالي بنایة كبرى تحتوي على غـرف لعـابري السـبیل و لطلبـة العلـم و قاعـة مخصصـة للصـلاة واخـ

ویقـول بعـض البـاحثین ان مصـطلح الزاویـة أتـت مـن و مخـزن لتخـزین ممتلكـات الزاویـة، الصبیان القرءان ومكان للطهي الطعام 
لكـون الزوایــا فــي أول الامــر بنیـت فــي ركــن مــن أطـراف المدینــة و أطلــق علیهــا فـي أول الأمــر ربــاط وفــي )لســان العــرب(الـركن 

دورهـا فـي الأسـاس خیـري ودینـي  تعلـم القـرءان للناشـئة  ،شیخها أو ضریح رجل صالحبعض الأحیان تكون شیدت قرب ضریح 
ونشر الثقافة العربیة الإسلامیة وتطعم الطعام لمن یطلبه، وتأوي عابر السبیل و القیام بالدعوة الإسلامیة  و تمـول مـن مـداخیل 

و الـذكر خاصـة فـي مسـاء كـل یـوم جمعـة أیـن یلتقـي  المحسنین و من الأوقاف و مقر یلتقي فیـه الاحبـاب أي المریـدین للتـذاكر
والرحمانیـة وغیرهمـا مـن ) 109، صـفحة 1988هـلال، (الموردون في حلقة للذكر الجماعي وهـذا شـائع عنـد التیجانیـة والقادریـة 

   .الطرق الصوفیة في مختلف بقاع العالم الإسلامي وهي مكان للاعتكاف الروحي والجهاد في سیل االله

  :نذكرق الصوفیة الناشطة في الجنوب الجزائري أهم الطر-01
  دخلت إلى الجزائر قبل العهد العثماني: الطرقة القادریة

  .)45-44، الصفحات 2013الحسني، (كانت موجودة أبان التواجد العثماني : الطریقة الشاذلیة
    )77، صفحة 2013سني، الح) (الخلویة(برزت أكثر في العهد العثماني وتعرف كذلك باسم : الطریقة الرحمانیة
   فرع انسلخ من الطریقة القادریة: الطرقة الدرقاویة

  )231، صفحة 2024فوزي، (طریقة جزائریة محضة تأسست أواخر العهد العثماني : قة التیجانیةیالطر 
      قة جزائریة محضة ظهرت في الجنو الغربي الجزائري في العهد العثمانيیطر : الطریقة الشیخیة

ثیـر أن عـدد الزوایـا فـي الجزائـر یعـد بالمئـات ومـنهم المـؤرخ الكبیـر شـیخ المـؤرخین أبـو القاسـم سـعد االله رحمـه ویرجح الك
   االله في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي

وقد انتشرت هذه الطرق الصوفیة فـي الجزائـر شـرقا وغربـا وامتـدت إلـى الجنـوب الجزائـري منـذ القـرن السـادس عشـر بعـد 
والرحمانیـة، -والسنوسـیة  -والتیجانیـة-القادریـة  –لصحراوي ومن بین الطرق التي وصلت إلى هذه الجهـات أن عبرت الاطلس ا

والشــیخیة وكانــت لهــا مكانــة فـي الصــحراء الشــمالیة الشــرقیة والغربیــة وفـي أقصــى الجنــوب، وأولــى الطــرق الصــوفیة -والكرزازیـة 
   التي امتدت زوایاها في الجنوب نجد على رأسها

 ه الموافـق 561 –ه 471(غـداد ب الجیلانـي دفـینعبد القادر  مؤسسها الشیختنسب هذه الطرقة إلى : القادریة الطریقة
  م1078

خـلال القــرن الثـاـني عشــر علـى عهــد الدولــة العباســیة ، درس شـیخ عبــد القــادر علــى علمـاء عصــره فــي بغــداد  م1165
مـذهبین  الحنبلـي و الشـافعي و تنسـب إلیـه مجموعـة كتـب منهــا بـالعراق نبـغ فـي العلـوم الشـرعیة و اصـبح واعظـا كبیـرا  علــى ال

وطریقتـه مبنیـة علـى الكتـاب و السـنة  .كتـاب سـر الاسـرار فیمـا یحتـاج الیـه الابـرار  –الفتح الرباني و الفیض الرحماني –الغنیة 
ت الـبلاد شـرقا وغربـا ووصـلت ولها أوراد خاصة بها یرددها المنتسبون لها یومیا، و تعـد أول طریقـة صـوفیة تـدخل الجزائـر وعمـ
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قبیلـة كنتـه فــي  لــدى  حتـى  بـر  تـوات وقــرارة والهقـار وتـدكلت وفــي مـدن أقصـى الجنــوب هـذه بنـت لهـا رباطبــات وزوایـا خاصـة
أدرار خلال القرن الخامس عشر  وبفضل الكنتویین هؤلاء و بسبب زیارتهم لدول وبلدان السودان الغربي انتشرت فـي ربـوع هـذه 

ة في منطقـة أقـادس و بـلاد الهوسـة والنیجـر  والسـنغال، و ابتـداء مـن القـرن الثـامن عشـر مـیلادي أصـبحت هـذه الأوطان خاص
الأماكن مراكزا لنشر الطریقة القادریة وفق ما تلقوه من شیوخ كنته الأدراریـة الـذین یعتبـرون أكثـر شـیوخ فـي المنطقـة اسـهاما فـي 

ورة خاصـة ونشـروا لهـا ورد مـن الـذكر فـي كـل المنـاطق رسـخت بهـا وخاصـة علم التصوف بصفة عامة و الطریقـة القادریـة بصـ
، صـــــفحة 2007حوتیـــــة، (منطقــــة الأزواد كلهـــــا و الســـــنغال و بـــــلاد شـــــنقیط، ومـــــن أهــــم مظـــــاهر الانشـــــطة  القادریـــــة الـــــورد 

یة و غیرها مـن القادري المتمثل في عدد معین من الركعات  ومن الذكر ومن التهلیل و بهدوء دون صخب، عملت القادر )180
و تصحیح مفاهیمه  و تعلـیم اللغـة العربیـة  و )  184، صفحة 2007الصالح، (الطرق الصوفیة في إفریقیا علي نشر الاسلام 

معهـــا الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة، و التصـــدي لظـــاهرة التبشـــیر ونشـــر المســـیحیة و العـــوة للجهـــاد ضـــد الوثنیـــة و الاســـتعمار 
  .ةلإفریقیالأوروبي في سائر القارة ا

 :ومن مبادئ الطریقة القادریة نذكر
 الایمان باالله وحده -
 .إتباع سنة رسول االله -
 الحفاظ على اركان الإسلام -
 .التمسك بالفضائل والابتعاد عن الرذائل -
 .الابتعاد عن الكذب هزلا وجدا -
 .ألا یكفر أحدا من المسلمین -
 یتجنب النظر إلى ما حرم االله -
 .والإیثاروالكرم  كرم الید من العطاء -
 )160-159-صفحة  2019ساقني و تیاقنة، ( .الابتعاد عن الحسد والغل والغش والریاء -

تنسـب الطریقـة التیجانیـة إلـى مؤسسـها الأول أبـي العبـاس بـن أحمـد بـن محمـد بـن المختـار التجـاني  : الطریقة التیجانیـة
عشـر وتـردد سـیدي أحمـد التجـاني علـى الكثیـر مــن م بـالأغواط الجزائریـة أي مطلـع القـرن الثــامن 1737ولیـد عـین ماضـي سـنة 

أمـا خـارج ) و تلمسـان  –وبوسـمغون  -البـیض سـید الشـیخ( المدن و الحواضر داخل الـوطن و خارجـه  و منهـا داخـل الـوطن  
لــى مصــر و تــونس والبقــاع المقدســة ودرس فــي مصــر الطریقــة القادریــة و الرحمانیــة، وفــي  الــوطن فتــردد علــى المغــرب فــاس وإ

مغون بالإراضــین الجزائریـــة یــروى أنــه جـــاءه الفــح الربــاني،  انتشـــرت بشــكل واســع فـــي الجزائــر فیكــل مـــن  عــین ماضـــي وبوســ
والوادي وفي اقصى الجنوب فـي تـوات و قـرارة و تـدكلت  بمنطقة البیض بالأغواط و بتماسین في تقرت وفي تلمسان وبوسمغون

خرجت على ید مریدین و تجـار مـن اقلـیم تـوات و )17، صفحة 2001ز، بوعزی(وفي الهقار ومنها إلى إفریقیا جنوب الصحراء 
توغلت في السودان الغربي، و نشرت الإسلام بین الوثنیین وتعالیمه وأسست رابطات وزوایا  للطریقة التیجانیة  فـي معظـم بقـاع 

: تشــاد وغیــرهم، و یقــول و الســنغال و)123، صــفحة 1987النحــوي، (الســودان الغربــي  فــي النیجــر و مــالي  و بــلاد شــنقیط 
صاحب كتاب شنقیط المنارة و الرباط، خلیل النحوي الموریتاني، عن الطریقة الصوفیة التیجانیة هـي أحـدثها فـي موریتانیـا لكنهـا 

كاتـب عنهــا أن عــدد مریـدیها فــي العــالم الأكثـر انتشــارا،  هـذا مــا یبــین مـدى أهمیــة هــذه الطریقـة عنــد الموریتـانیین و یقــول نفــس 
ملیـون   350جدا، و أ كد  شیخها الجزائري  بن عرابي من عین ماضي في الاغواط أن عدد أتباعها فـي العـالم أزیـد مـن  كبیر

مریـد منتشــرین فـي القــارات الخمـس و أغلبیــتهم فــي القـارة الإفریقیــة ویـؤدون ســنویا  زیــارات إلـي عــین ماضـي مكــان مســقط أرس 
  .م1815اضي المغربیة أین توفي بفاس سنة مؤسسها أبو العباس أحمد التیجاني دفین الأر 

  :إن المتمعن في مبادئ الطریقة التجانیة یجدها في مجملها دینیة إسلامیة صرفه وهي: مبادئ الطریقة التجانیة
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 .مع الجماعةو المحافظة على الصلاة في وقتها  -
 .الممات أبدیة إلىبصورة  الالتزام بتردید ورد الطریقة -
 لدنیویة والابتعاد عن الاسراف والتبذیر أخذ ما تیسر من الأمور ا -
 .بالأمواتوتعظیم أولیاء االله الصاحین وعدم الاستهانة القیام بالصدقات  -
  )45صفحة  2009 /2010مسعودي، ( .عدم عقوق الوالدین وتجنب معاداة الارحام وزیارتهم -

فـي القـرن الثالـث عشـر ) م1258م إلـى 1197(تنسـب إلـى سـیدي أبـي الحسـن الشـاذلي والـذي عـاش مـا بـین : الطریقة الشـاذلیة
للمیلاد اصیل المغرب ولد ضواحي سبتة ویعرف عنه أنه كـان ضـریرا ومنـه انتقـل إلـى دولـة تـونس واسـتقر بقریـة صـغیر تـدعى 
شـاذلة بمنطقـة زغـوان ولماـ تعلـم وبلـغ سـن الرشـد اهتـدى إلـى طریقـة صـوفیة خاصـة حملـت اسـم المنطقـة التـي عـاش فیهـا وأخـذ 

ریقتـه بتــونس ونتیجــة خـلاف مــع أهــل المنطقـة وحكــام تـونس آنــذاك اتهمــوه بالزندقـة فتــرك تــونس وتوجـه إلــى مصــر ینشـر فــي ط
  :ومنها أخذ یدعوا إلى التصوف حسب طریقته التي ترتكز على خمسة تعالیم

   تقوى االله في السر والعلانیة-1
  .اتباع السنة في الاقوال والأفعال -2
   الكثیرالرضا عن االله في القلیل و -3
    الرجوع إلى االله تعالى في السراء والضراء-4

یشـكل واسـع وانبثقـت عنهـا فـرق فرعیـة أخـرى ومـن شـمال  يومن بلاد مصر وانتشرت طریقته في بلاد الغـرب الإسـلام 
شـارها حتـى إفریقیا دخلت إلى السودان الغربي وخاصة إلى بلاد شنقیط التي كان دخولها متزامنا مـع الطریقـة القادریـة ووصـل انت

م ولــم یخلــف أي كتابــا بــل خلــف اتباعــا 1258جــزر القمــر ومــات الشــیخ الشــاذلي فــي مصــر علــى عهــد دولــة الممالیــك ســنة 
   )153النجار، دون تاریخ النشر، صفحة . (وتلامیذ

تسـب هـذه الطریقــة الجهادیـة إلـى مؤسسـها الأول محمـد بــن علـي السنوسـي أصـیل مدینـة مســتغانم : الطریقـة السنوسـیة
فـي صـباه یتیمـا وتتلمـذ علـى العدیـد مـن مشـایخ بلدتـه وأتـم تحصـیله فـي  أم أي القرن الثامن عشر ونشـ1787لجزائریة ولد سنة ا

مدینة فاس المغربیة وفي فاس تعرف على الطرق الصوفیة وعاد إلـى الجزائـر إلـى تـونس ومنهـا إلـى البقـاع المقدسـة أیـن  أسـس 
التاســع عشــر فــي أول الامــر فــي البقــاع المقدســة بالحجــاز ونتیجــة ضــغوطات علیــة هــذه الطریقــة فــي النصــف الأول مــن القــرن 

بیـة، ومـن یبیـة بمنطقـة الجبـل الأخضـر وأنشـأ زاویـة بواحـة جغبـوب  والتفـت حولـه القبائـل اللیغادر المنطقة واستقر بالأراضي الل
ن فـي فضـاء إفریقیـا جنـوب الصـحراء وأول مـا قامـت زوایاه العدیدة التي أنشأها في لیبیا، خرج مریده في نشر الإسلام بین الـوثنی

به السنوسیة هو محاربة حركة التنصیر وتحریر العبید في إفریقیـا، وفتحـت زوایـا لهـا فـي تشـاد و أخـري فـي كـانم، ونظـرا لكونهـا 
بــي وتشــویهها فــي تنصــیره وتغریبـه ولهــذا حاربهـا الفرنســیون فــي السـودان الغر و الاســتعمار الأوروبـي  شــرعت فـي محاربــةجهادیـة 

 صـالح.)(بین الأهـالي وبهـذا نقـول أن السنوسـیة لعبـت دورا فـي نشـر الإسـلام الصـحیح و الجهـاد لا یقـل عـن القادریـة والتیجانیـة
 )117-103،صفحة،2011،  الطریقة السنوسیة: سلیمأبو 

یرا فـي المشـرق الإسـلامي الطریقة الرحمانیة في الأصل هي فرع من الطریقة الخلواتیة،  نشطت كث:  الطریق الرحمانیة
فــرع الجزائــر )  المغــرب –الجزائــر  –تــونس -لیبیــا (خاصــة فــي مصــر وتركیــا وبــلاد الشــام منهــا وصــلت إلــى الغــرب الإســلامي 

م  فـي قریـة أت إسـماعیل فـي منطقـة القبائـل وبعـد 1774المسمى الرحمانیة تأسس علـى یـد سـیدي محمـد بـوقبرین المولـود سـنة 
مدة طویلة وعاد و أسس أول زاویة له بمنطقـة أیـت أسـماعیل ومنهـا إلـى الحامـة بالعاصـمة أیـن أسـس لـه ان تعلم خارج الوطن ل

زاویة أخرى  ویمارس فیهـا الـذكر بعـد أن یؤخـذ مـن الشـیخ وردا ، أمـا عـن اسـمها الرحمانیـة فیرجـع نسـبة إلـى الشـیخ محمـد عبـد 
ر الرحمانیة متممة للخلواتیة في الجزائر و أسسـت لهـا رباطـات فـي الرحمان الازهري الجزائري خلال القرن العاشر میلادي وتعتب

جهات كثیرة من الوطن التي كانت بمثابة معاقل للجهاد ومن یتردد على هذه الرابطات یدعى مـرابط ولـه مكانـة اجتماعیـة كبـرى 
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ة بعـد الغـزو الاسـباني للسـواحل في أوساط المجتمع و كلمته مسموعة، وانتشرت الرحمانیة انتشـارا واسـعا فـي بـلاد القبائـل خاصـ
ومـات الشـعبیة فــي القـرن التاســع االجزائریـة و اصـح لهــا العدیـد مـن الاتبــاع فـي الشـرق و الجنــوب الشـرقي الجزائـري ومعظــم المق

عشـر كانـت رحمانیــة كمـا انتشـرت فــي الجنـوب الجزائـري ومنهــا إلـى دول إفریقیـا جنــوب الصـحراء منهـا مــالي خاصـة فـي مدینــة 
مـن نشــر للــدعوة  دینیــة وتقــوم بـأدوار  ) -وغانــا-وســاحل العـاج-والسـنغال -وتشــاد-ومصــر-و موریتانیـا  -و النیجــر -تینبكتـو(

  .واطعام الطعام لعابري السبیلالإسلامیة و التعلیم 
تعـرف  ظهرت الطرقة الشیخیة التي تدعى أحیانا البوبكریة في الجزائر في الجنوب الغربي فـي المنـاطق التـي: الطریقة الشیخیة

حالیا بعین الصفراء و مشریة أي جنوب تلمسان أبان الحكم العثماني على ید مؤسسها الشیخ عبـد القـادر بـن محمـد بـن سـلیمان 
م و أصــولها مقتبســة مــن عــدة طــرق صــوفیة أخــرى منهــا القادریــة و 1544بـن بوســماحة المعــروف بســیدي الشــیخ المولــود ســنة 

اتخــذ لــه مســلك خــاص فــي الــورد و الــذكر نســب لــه الــورد الشــیخي وفیمــا بعــد عــرف و تبــر فــي التصــوف الشــاذلیة والطیبــة ونهــم 
بیتـا  وكتـاب یعـرف بالرسـالة  فـي علـم التصـوف  178بالطریقة الشیخیة و لها منظومة خاصة تعرف بالیاقوته التـي تتكـون مـن 

م ومنـذ ذاك 1616سـي الأبـیض سـنة ومن الجنوب الشمالي الغربي انتقلـت إلـى فقیـق و قـورارة و تـوفي الشـیخ بمنطقـة تـدعى حا
طفـلا ذكـرا انتشـروا فـي الجنـوب  18خلـف زوجـات الشـیخ الزمان أصبحت المنطقة تعرف باسم البیض سید الشیخ، ونظرا لتعدد 

 .الغربـي و اقصـى الجنــوب مشـكلین لزوایــا شـیخیة و لقیــت الشـیخیة احترامــا كبیـر مـن العثمــانیین وحـى مــن الجیـران الســعدیین
  )52-46،، صفحة2019الطریقة الشیخیة،: دمیسوم وبغدا(
  :ومن مبادئ الطریقة الشیخیة نذكر 

 المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات -
 .ماعةجالمحافظة على تكرار الحزب  -
 .صلاة الصبح والعشاء دالمحافظة على الاذكار السریة بع -
 تحري الحلال في المأكل والملبس والمركب -
 مع الجماعة الصلاة في وقتها في المسجد  -
 .الحرص على ختم القرءان كل شهر قمري -
 .المداومة على قیام اللیل ولو بركعتین -
 .اسبوعصیام الاثنین والخمیس من كل  -
  )55-49-الصفحة 2019میلود و غربي، ( حضور مجالس الذكر بالزاویة -

ــة ــة الكرزازی اورة بــالجنوب الجزائــري الســ بــوادي) 252، صــفحة 2019، .یوســف ا(تأسســت الطریقــة الكرزازیــة : الطریق
م وبعـد أن درس فـي مسـقط رأسـه ذهـب إلـى فـاس بـالمغرب الأقصـى 1443على ید شـیخها سـید أحمـد بـن موسـى المولـود سـنة 

اســم المنطقــة التــي ظهــرت بهــا كــرزاز  زاویــة حملــت وأســسم 1483رحلتــه العلمیــة رجــع إلــى مســقط رأســه ســنة  وعنــدما أنهــى
ر بفضل انتشار أبناء الشیخ المؤسس واتباعه حیث لا یكاد یخلوا قصر من قصـور تـوات في بر توات أكث بشكل واسع وانتشرت

  :اهم الزوایا الكرزازیة في توات نذكر ومنمن الطریقة الصوفیة 
  م 16تأسست في القرن  زاویة عریان الراس بتسابیت -
  12648تأسست سنة  وزاویة تنلان بشمال تیمي- 
  م1701تأسست سنة ط وزاویة سید البكري بشمال تمنطی- 
  م1610تأسست سنة  وزاویة زاجلو وزاویة كنتة-
  )117-116صفحة  2024بابا،  ( م15القرن الكرزازیة تأسست أواخر  عبد الكریم المغیلي وزاویة -

  م1573وهذا دأبها بعد وفاة شیخها سنة  وأبناء السبیلتعمل على نشر العلم وایواء الفقراء  الزاویة الكرزازیةوظلت 
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ینسب تأسیس هـذه الطریقـة الصـوفیة إلـى الرجـل الصـالح الصـوفي مـولاي عبـد االله بـن إبـراهیم الـوزاني : الطریقة الطییبة
انتشـرت فــي جـل الأقطــار و وجــدت فـي الجزائـر فــي أواخـر العهــد العثمـاني  مغربیـة،المعـروف بلقـب الشــریف الـوزاني مـن أصــول 

 2013صــالح، ( ئــر أحمــد بــن موســى الكــرزازيابهــا فــي الجزاطومــن أق )انیــاموریت –تــونس الجزائــر  –لیبیــا  -مصــر(المغاربیــة 
زاویــة عبــر  20وللطریقــة الطیبیــة حــوالي  19و بدایـة  18و أصــبح لهــا وجــود أكثــر فـي الجزائــر فــي نهایــة القــرن )  45صـفحة 
ــــالجنوب الغربــــي الجزائــــري وخاصــــة فــــي جمیــــع قصــــور تــــوات الجزائــــر ــــد( ، و انتشــــرت فــــي قــــرارة و تــــوات و ب   2022، :بلقای

  :)248الصفحة،
اشتق اسم الطریقة الدرقاویة من قبیلة مغربیة وفیها ظهر رجال مصلحون اتقیـاء مـنهم علـي بـن عبـد  :الطریقة الدرقاویة

 2017 مقیـدش،(عشـر نشر الطریقة مـولاي العربـي فـي مطلـع القـرن التاسـع  الوفي الذيمان الاب الروحي للطریقة وتلمیذه رحال
  ) 141-129الصفحة، 

 –وفـي تـونس  –وفـي الجزائـر -فـالمغرب الأقصـى ( وبعد بروز هذه الطرقة عرفت انتشارا واسعا في الأقطـار المغاربیـة 
ومـن ضـمن مـا و القادریـة  وكونت لها فـروع بأسـماء مختلفـة ذات التشـابه الكبیـر مـع الشـاذلیة ) وفي السنغال  –ومصر -ولیبا 

  .ورد عنها من اذكار نذكر
 )ص(فار و الصلاة عن النبيورد الاستغ -
 ورد یردد في أوقات معینة یذكر فیة أسماء االله الحسنى  -
 )لااالله الا االله(ورد یرددفیه  -

  :وهي وللطریقة الدرقاویة بعض المبادئ الشبیه بالشاذلیة و القادریة
 .اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن البدع -
 .التقشف والابعاد عن الملذات الدنیویة -
 .بقضاء االله وقدره في جمیع الأمور الدنیویةالتسلیم  -
 التسامح والحیاد إزاء الأمور السیاسیة  -
 .لانقیاد لهاو  وجوب التباع شیخ الطریقة -
 .الاستسلام بالاقدار الإلهیة -
 الزهد والتقشف في الدنیا  -
 .بالخلق الحسن اجتناب الظلم والتحلي -
 .الاستخارة في قضاء الأمور الدنیویة -

  ین البدائیة من رموز الدرقاو 
 .الامتثال لظاهرة الفقر -
 الحرمان من لبس الجدید  -
 .من الصوف المصنوعلبس المرقع من الثیاب والخشن منه  -
 ذل النفس و احتقارها والابتعاد عن هواها  -
 .كما  یعتقدونیمشي الدرقاوین حفاة لانها صفة الأنبیاء  -
 .الزام السبحة واستعمالها عند الذكر -
 .یرقصون عند ذكرهم الله -
  .یفضلون العزلة في الصحاري -
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للـدرقاوین موقـف مــن الاستـعمار متذبــذب، أمـا فـي الجزائــر فقـد حــاربوه مثـل مقاومـة الشــیخ بوزیـان الــدرقاوي فـي واحــة  و
  م ومقاومات أخرى لهم بالجلفة ومتلیلي الشعانبة1849الزعاطة سنة 

الشیخ الشیخ سي أحمد بن موسي بن خلیفة ولیـد  هي مجرد اسم آخر للطریقة الكرزازیة تنسب إلى: الطریقة الموساویة
للمیلاد، واسـتقر فـي أوخرحیاتـه فـي كـرزاز بضـواحي بشـار وأسـس الطریقـة المسـماة بالكرزازیـة  15فاس ظهرت في أواخر القرن 

  )12-2018/12/10مبارك، (وطلق علیها كذالك  أحیانا بالطریقة الموساویة 
یة المختفة الموجودة في المنطقة إلى بر السودان الغربي أي إفریقیـا جنـوب ومن معبر اقلیم توات وصلت الطرق الصوف 

  .الموضوعیة لانتشارها نجدالصحراء ومن العوامل 
ــا جنــوب الصــحراء-02 أن بعــد المســافة والصــحراء : ارة والتجــارالتجــ:  الســبل والعوامــل التــي ســاعدة علــى دخولهــا لإفریقی

بــین ضــفتي الصــحراء شــمالها بجنوبهــا فكــان التجــار یعبــرون كــل هــذه الفیــافي والقفــار  الشاســعة والقاحلــة لــم تكــن عائقــا للتواصــل
ونشـر الإسـلام والحضـارة . على متن سفن الصحراء الجمال لأجل التبادل التجاري وبیع سلعهم واستراد سـلع أخـرى خاصـة التبـر

حواذ الاسـتعمار الغربـي علـى مفاصـل هـذه التجـارة العربیة الإسلامیة وقد استمرت هذه العملیة مئـات السـنین ولـم تتوفـق إلا باسـت
في القرن التاسع عشر وقد حققت الزاویـة التیجانیـة أرباحـا كبیـرة مـن هـذه التجـارة فـي كـل مـن فرعیهـا التماسـیني والاغـواطي هـذا 

  .في الیتجانیین ومحاربتهمأن یطمع  ما أدى بطمع باي وهران 
حج عن طریق قافلة كبرى یقال لها ركب الحج بها جمال یعـدون بـالآلاف كان في ذلك الزمان التوجه إلى ال :ركب الحج

وهــذا الركــب الكبیــر یمــر علــى الحواضــر الجزائریــة خاصــة الصــحراویة منهــا حیــث تمــر علــى أمــاكن مــواطن الطــرق الصــوفیة 
الزوایا العـامرة ومریـدوها القادریة والتیجانیة كتوات ووادي سوف وتماسین وورقلة وعین ماضي وتلمسان وهناك یلتقون ویحتكون ب

متخذین منها كفنادق في یومنها هذا وفیها یـتم التعـرف جیـدا علـى الطریـق الصـوفیة وتبنیهـا ویقومـون هـم بـدورهم فـي نشـرها فـي 
  .إفریقیا جنوب الصحراء عند عودتهم

حلات الاستكشـافیة هنـاك بعـض الرحالـة المسـلمین الـذین یمكـن وصـفهم بالمغـامرین یقومـون بـبعض الـر : الرحالة والهجـرة
والاسـتطلاعیة إلــى افریقیـا جنــوب الصــحراء ویسـاهمون فــي نشــر الإسـلام وطــرقهم الصـوفیة إذا كانــت لهــم طریقـة كــابن بطوطــة 
لى جانـب هـؤلاء الرحالـة والعلمـاء هنـاك أنـاس فضـولیون یحبـون المغـامرة بنیـة الاسـتقرار الـدائم هنـاك  والادریسي وحسن الوزان وإ

  .نشر الإسلام والطرق الصوفیة یساهمون بدورهم في
في القرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر كانـت الأقطـار المغاربیـة محتلـة لكـن حركـة الاتصـال والتواصـل بـین  :طلاب العلم

الشعوب مستمرة حیث نجد في ذلك الوقت الكثیر من طلبـة العلـم الافارقـة یحلـون علـى مقـرات الزوایـا فـي تـوات وقـورارة وتـدكلت 
 یتعلمـــون القـــرءان وبعــض المتـــون ویتعرفـــون علـــى الطــرق الصـــوفیة ویدرســـون أورادهـــا وجغبــوب بلیبیـــا ماســـینوعــین ماضـــي وت

بشـكل واسـع للطـرق الصـوفیة المختلفـة فـي بقـاع . في بلدانهم الإفریقیة هذا ما زاد مـن انتشـارها مـا بـین الأفارقـة هانشر ب ویقومون
انبثقـت عنهـا طـرق صـوفیة ثانویـة أخـرى و بح لهـا اتبـاع یعـدون بـالملایین، إفریقیا جنوب الصحراء والتمكن لها بـین الأهـالي وأصـ

  .بأسماء رجالات دین محلیون ینشطون وفق مناهج الطرق الصوفیة
ظهـرت هـذه الطریقـة المستنسـخة مـن الطریقـة الام التیجانیـة فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر علـى یـد : الطریقة الحافظیـة

م بمنطقــة شــنقیط 1829العمـري المــوفي سـنة) 121ي، بـلاد شــنقیط المنـارة والربــاط، صــفحة النحــو (الشـیخ الامــام محمـد الحــافظ 
ومن شنقیط انتشرت هذه الطریقة بشـل واسـع فـي السـودان الغربـي ) 122، صفحة 1987النحوي، بلاد شنقیط المنارة والرباط، (

ة فیمـا بینهـا وعمـت زوایاهـا بالجهـة وأنشـأت العدیـد وتعتمد أساسا هذه الطرقة علـى مبـدأ التـآخي بـین القبائـل الصـحراویة المتنـاحر 
لى جانـب الطـرق المنبثقـة مـن التیجانیـة نجـد كـذلك فـرق أخـرى محلیـة ببـر السـودان الغربـي هجینـة  من المحضرات والكتاتیب، وإ

  :بین عدة طرق نذكر منها كذلك
ة تـوات أسسـها الشــیخ الادراري طریقـة جزائریـة محضـة ظهـرت فــي أقصـى الجنـوب الغربـي فـي منطقـ :الطریقـة البكائیـة

فـي ومـن بعـده زادت رسـوخا  سیدي عمر بـن الشـیخ سـید أحمـد البكـاي أخـذ ورد القادریـة عـن الشـیخ محمـد عبـد الكـریم المغیلـي،
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الطریقــة البكائیــة قادریــة المــنهج فــي جنــوب بــلاد  ، وانتشــرت)1987النحــوي، ( الشــیخ ســیدي المختــار الكنتــيیــد المنطقــة علــى 
  .لسنغال وفي عموم إفریقیا جنوب الصحراءا شنقیط وفي

، 2019یوســف، (هــي شــعبة مــن القادریــة ظهــرت فــي بــلاد شــنقیط علــى یــد الشــیخ محمــد الفاضــل  :الطریقــة الفاضــلیة
بــن مــامین فــي النصــف الثــاني مــن القــن التاســع عشــر وانشــرت فــي كــل ربــوع موریتانیــا غربهــا ووســطها وجنوبهــا ) 252صــفحة 

  .ن الساحلووصل صداها إلى جل مد
أصـیل ) 74-63، الصـفحات 22مبـارك، رقـم (تنسب هذه الطرقة إلى الشـیخ مـولاي عبـد االله الرقـاني : الطریقة الرقانیة

توات ظهرت الطریقة الرقانیة في القرن السابع عشر وهـي كـذلك شـعبة مـن القادریـة وهنـاك مـن یقـول هـي مـزیج مـن عـدة طـرق 
تجــار والقوافــل التجاریــة التــي كانــت فــي غــدو ورواح مــع بــلاد الســودان الغربــي انتشــرت هــي كــذلك فــي بــر تــوات وعــن طریــق ال

   .انتشرت هذه الطریقة في هذه الأماكن وكذلك في بلاد شنقیط وفي قورارة وتدكلت وبر الطوارق بالأراضي الجزائریة
 نشـــأت )253، صـــفحة 2019، .یوســـف ا) (1864-1795(تنســـب هـــذه الطریقـــة عمـــر الفـــوتي : الطریقـــة العمریـــة

بالسینغال في القرن التاسع عشر وهي طریقة جهادیة حاربت الممالك الوثنیة فـي ذلـك الزمـان فـي السـودان الغربـي وكمـا قاومـت 
التعلــیم و الحمــلات التبشــیریة التــي قادهــا الاســتعمار الأوروبــي إلــى جانــب اهتمامهــا كثیــرا بالــذكر والاوراد ونشــر الــدین الإســلامي 

              .التي شیدت لهذا الغرضالقرءاني في الكتاتیب 
حسب المراجع تنسب إلى مؤسسها أحمد حبیـب االله بامبـا مـن دولـة السـنغال مـر بمراحـل فـي انتسـابه  :الطریقة اللایینیة

لــى التیجانیــة و للطــرق الصــوفیة فمــن القادریــة  وهــي متفرعــة مــن الطریقــة القادریــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى یــد أحمــد إ
الــذي طالــب بالعمــل والكســب الحــلال وأنــزل العمــل منزلــة العبــادة ودعــا للعبــادة ) 194، صــفحة 2022صــفوان، (بامبــا  الحبیــب

بعــدها أوجــد لنفســه طریقــة خاصــة فــي نهایــة القــرن والابتعــاد عــن ملــذات الحیــاة الــدنیا والعمــل للآخــرة التــي هــي مبتغــى الجمیــع 
ع والخرافــات الموروثـة مــن الوثنیــة وأســس مسـجدا كبیــرا فــي الســنغال دالبــین الإســلامي مـن دالتاسـع عشــر قامــت علـى تطهیــر الــ

  .د مماته أصبح قبره مزارا في السنغالبوع ،وحث على العمل وقال من یعمل یأكل 1924یدعى طوبا سنة 
ن ومنهـا اسم هذه الطریقة مشتق من المرید وجمعها المریدون وهم أتباع أي طریقة یقال لهم المریـدو : الطریقة المریدیة 

فـي بعـض الأحیـان یعطـي لمریدیـه رخـص شـیخ الطریقـة وكـان السـنغال فـي القـرن التاسـع عشـر أشتق اسم الطریقة تأسسـت فـي 
لتأجیــل الصـــلاة بســـبب العمـــل المنـــتج فـــي الزراعـــة أو فـــي الصـــناعة والتجـــارة أي العمـــل الخـــاص دون الاتكـــال علـــى الشـــركات 

تشــار فــي قبیلــة الوولــوف بالســنغال حتــى أصــبح متــداول بــین أفرادهــا لفــظ المریــدي الأجنبیــة وتمكنــت الطریقــة المریدیــة مــن الان
  .)193-192،صفحة،2022المهدي، صفوان، الطرقة الوریدیة، (مرادف لمعنى الإسلام عندهم وكرسوا مبدأ العمل والخدمة

لـى مـردود مـادي أو عینـي لقد اعتبرت المریدیة العمل عبادة وأي فرد في المجتمع یعمل بعرق جبینة ویحصـل ع: العمل
  أو مالي فانه یحصل على كسب حلال لا تشوبه شائبة 

لحهم ویسـاعدهم فـي اأي أن یكون الفرد خدوما للفرد والمجتمع فـي أي عمـل یقـدر علیـه أي یقضـي للنـاس مصـ :الخدمة
  دون أن یطلب منه أي عمل یراهم یقومون به أكان في البستان أو بناء منزله أو في أي عمل یقوم به لمفرده یساعده

تنســب هــذه الطرقــة الافریقیــة المحضــة ذات الجــذور التیجانیــة إلــى ) 253، صــفحة 2019یوســف، ( الطریقــة الحمویــة
م 1882مؤسسها الأول الشیخ أحمد حماه بن محمد بـن سـیدنا التشـیتي الموریتـاني الأب ومـالي الأم مـن قبیلـة الفـلان ولـدة سـنة 

ول حیاتــه الطریقــة التیجانیــة رغــم أن جــدوده قــادرین، ولكــن مــا لبــث أن أســس لنفســه طریقــة ترعــرع وتعلــم فــي مــالي واتبــع فــي أ
تیجانیة خاصة به یقع مقرها على الحدود الشرقیة الموریتانیة مع مالي تحمل اسمه الحمویـة لهـا نفـس الـورد مـع التیجانیـة و تعـد 

كـذلك العدیـد مـن  ویـتقن ،السـنغالفي ن اللغة العربیة جیدا من أبرز فروعها في السودان الغربي، ویروى عن الشیخ حماه أنه یتق
   :أهم المبادئ التي نادى بها الإفریقیة ومناللغات المحلیة 
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مقاومـة -رفـض أي هـدایا تـأتي منـه -مقاطعـة سـلعه حتـى الشـاي منهـا  –مقاطعـة التعامـل معـه  –محاربة الاستعمار أنا كان -
مـن (رنسیة، ونتیجة مطالبه هذه وتوجهه، زجت به فرنسا في السجن لمـدة عشـر سـنوات مقاطعة المدارس الف –الثقافة الأوروبیة 

له التحــرري والــدعوي وخطفتــه الســلطات اونفتــه مــن موطنــه الأصــلي وبعــد أطــلاق ســراحه واصــل نضــ) م1935م إلــى 1925
   م1943الفرنسیة مرة أخرى وأعلنوا وفاتته في جانفي 

یرجــع ) صـباحا علــى السـاعة العاشـرة) 2025/03/2025ا(، كانــت الزیـارة لهـا )ویكبیـدیا ( الحــرة( الطریقـة المرغینیـة
الفضــل فــي تأسیســها إلــى عــالم مشــرقي یــدعى محمــد بــن عثمــان المرغینــي جــاء لنشــر الإســلام فــي إفریقیــا وتعلــیم قواعــد الــدین 

لام التــف حولــه الكثیــر مــنهم وكونــوا الإســلامي ونظــرا لأخلاقــه الحمیــدة وتعاملــه مــع الأفارقــة الــوثنین الوافــدین الجــدد علــى الإســ
  .رباطا وطریقة حملت اسمه كان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر وبعد وفاته بقیت هذه الطریقة في الأقطار الافریقیة

  )الخ... -الخضریة  –الصدیقیة -الغظفیة :(معظمها قادریة المشرب مثل ةوطرق أخرى شنقیطیة المنشأ عدید 
ــدور الحضــاري للصــ-03 ــوب ال ــا جن لقــد لعبــت الطــرق الصــوفیة دورا كبیــر فــي نقــل الحضــارة العربیــة  :الصــحراءوفیة بإفریقی

  :ومنهاالإسلامیة 
لقــد انطلقــت الطــرق الصــوفیة كمــا رأینــا مــن أقصــى الجنــوب الغربــي  :نشــر الاســلام وتصــحیح مفاهیمــه لــدى الأفارقــة- 01

النحـوي، بـلاد (قادرین و تیجانیة في أول الامـر إلـى مدینـة ولاتـة  الجزائري وبالضبط من منطقة توات على ید علماء و ومریدین
الموریتانیة ثم إلى تمبكتو المالیة وبنوا هناك مراكز لنشر الدین والعلم وزودوها بكـم ) 26، صفحة 1987شنقیط الرباط والمنارة، 

لك شــیدوا الزوایــا  و المــدارس و هائــل مــن المخطوطــات فــي شــتى العلــوم وخاصــة ذات الصــلة بالــدین الإســلامي كــالنوازل وكــذ
دعموهـــا بالفقهـــاء فـــي كـــل المنـــاطق التـــي انتشـــرت فیهـــا الصـــوفیة و عنـــدما وصـــلت  إلـــى حـــوض الســـنغال تشـــبث الســـنغالیون 
بالصـوفیة علـى الـنهج القـادري و التیجـاني و اصــبح لهـذه الطـرق دور كبیـر  فـي الحیــاة الاجتماعیـة والسیاسـیة وتـدخل حتـى فــي 

وهذه المراكز أصبحت كمحطات لنشر الإسلام في المناطق الوثنیة و من أبرز الرجالات الذین تمسـكوا بـالطرق تعیین الرؤساء، 
و محمد بیلو، وتمكنت القادریة مـن إفریقیـا الغربیـة خاصـة ) 26، صفحة 2013السلام، (الصوفیة نذكر الشیخ عثمان  الفودي 

اســع عشــر تطــورت الطریقــة القادریــة هنــاك وأصــبحت أقــوى مــن حــزب فـي الحواضــر الكبــرى كتشــاد و الكــامرون، وفــي القــرن الت
لـى جانـب قـوة القادریـة نجـد قـوة التیجانیـة التـي هـي بـدورها  دخلـت السـودان الغربـي بعـد أن عبـرت بـر تـوات و تب اهـا نسیاسي وإ

انتشـارا واسـعا فـي  بعض رجالات السودان الغربي مثل محمد الحفـیظ بـن المختـار بـن الحبیـب الملقـب ببـادي وعرفـت هـي كـذلك
رة وكــذا  الحضــارة العربیــة الإســلامیة فــي الســنغال و مبــاالســودان الغربــي و ســاهمت فــي نشــر الإســلام خاصــة فــي منطقــة البا

   )202، صفحة 2022، .صفوان م(المناطق المجاورة لها 
ورا كبیـرا فـي تعلـیم اللغـة العربیـة لقـد لعبـت الطـرق الصـوفیة د:  تعلیم اللغة العربیـة ونشـر الحضـارة العربیـة الإسـلامیة – 02

والحضــارة الإســلامیة حیــث أنهــا أنشــأت رباطــات وزوایــا و محضــرات لنشــر الإســلام وتعلــیم اللغــة العربیــة فــي تینبكتــو والنیجــر 
لـى  والسنغال، وتقوم بتعلیمهم إلى مستوى معین ولمواصلة دراسـتهم ترسـل بهـم إلـى المغـرب الأقصـى وّ إلـى تلمسـان  و تـوات وإ

ابلس والقیروان، وأنشأوا بعـض المكتبـات للمطالعـة العمومیـة وقـد تمكـن سـكان السـودان الغربـي مـن اللغـة العربیـة فـي القـرنین طر 
مــواطن مــن المنطقــة لا یحســن اللغــة العربیــة وظهــر كتــاب وفقهــاء مــن أهــل تجــد الثــامن والتاســع عشــر وأصــبح مــن النــادر أن 

لغــاتهم المحلیــة منهــا للغــة المحلیــة الهوســة و أصــبح هنــاك أســاتذة كبــار للغــة العربیــة المنطقــة یكتبــون بالعربیــة و بحرفهــا كتبــوا 
  .یدرسون حتى في البلدان العربیة خاصة من تشاد

لقـد عملـت الطـرق الصـوفیة قصـارى جهـدها للتصـدي للتبشـیر و التنصـیر :  التصـدي لظـاهرة التبشـیر ونشـر المسـیحیة -03
القرنین الثامن و التاسع عشر عن طریق البعثات التبشیریة المرسـلة مـن الـدول الأوروبیـة  الذي استفحل في السودان الغریبي في

ومن الفاتكان أثناء فترة المد الاستعماري بشكل كبیر لكن وجودها بالقارة بشكل محتشم یعود إلى أبعد من ذلك عن طریـق أقبـاط 
یخ المعاصـــر عـــن طریـــق الإبـــاء البـــیض و الأخـــوات مصـــر ومـــن شـــمال إفریقیـــا منـــذ العهـــد الرومـــاني وانتشـــرت أكثـــر فـــي تـــار 

ه الطـرق سـاهمت فـي ذالمسیحیات و القیام ببعض الطرق التبشیریة كالتطبیب و التكوین المهنـي ورعایـة الایتـام و التعلـیم كـل هـ
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حي  بـالحملات انتشار المسیحیة وبنت لها الكنائس و الكاتدرائیات و الأدیرة، لكن الحركة الصوفیة وضعت حدا لهـذ المـد المسـی
المضــادة لــه ونشــر الــدین الإســلامي الصــحیح  و تعلــیم اللغــة العربیــة معــه حتــى یــتمكن الافارقــة مــن الــدین و بنــاء المســاجد و 

  .المصلاة و المدارس القرءانیة و المحاضر و الرباطات للتعلیم و الجهاد
  .وبهذه السبل تصدوا للتوغل المسیحي في القارة وأسالیبه

لقد نادت وعملت الطرق الصوفیة الكبرى الثلاث التیجانیة والقادریة والسنوسیة : لجهاد على الوثنیة والمستعمرالدعوة ل - 04
وعبــأت ) 168، صــفحة 1966الریــاض،  زاهــر(بالجهــاد ضــد الوثنیــة و المســتعمر الغربــي وعلــى رأســه الفرنســي والبریطــاني 

االله، فلبى النداء الفقیـه عثمـان دان فودیـو فـي منطقـة الهوسـة وأعلـن  الأهالي ورجال الدین وحثتهم على التحرك للجهاد في سبیل
وخـاض معـارك فـي هـذ الشـأن  ضـد عبـدة الاوثـان  )22، صـفحة 2011و میسـوم،  بوسلیم(الجهاد ضد المستعمر وضد الوثنیة 

اج عمــر الفــوتي فــي و ضــد المتعــاونین مــن الــوثنین  مــع المســتعمر فــي الســودان الغربــي مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر، و الحــ
فـــي منطقـــة الازواد و الملاحـــظ أن الطـــرق الصـــوفیة فـــي إفریقیـــا جنـــوب  –البكـــاي  –حـــوض الســـنغال و الحـــاج أحمـــد الكنتـــي 

   .الصحراء كانت أكثر جهادیة من مواطنها الاصلیة شمال إفریقیا
من أعـراف وعـادات و تقالیـد تمـت بصـلة كل ما یمارس في البلاد الإسلامیة : نشر العادات والتقالید والأعراف الإسلامیة-05

للإســلام أصــبحت تمــارس إلــى حــد كبیــر فــي بلــدان إفریقیــا جنــوب الصــحراء مــن أحیــاء عیــد المولــد و إحیــاء عاشــوراء بطقــوس 
خاصة و ألبسـة إسـلامیة كارتـداء العبـاءة البیضـاء الكبیـرة إلـى حـد الآن تلـبس فـي النیجـر و السـنغال وغیرهمـا، یسـتعملون بكثـرة 

براهیم وعیسى، احترام رجال الصـوفیة وزیـارتهم إذا كـانوا السب حة للذكر یسمون أبناءهم بأسماء عربیة إسلامیة كمحمد وموسي وإ
  . أحیاء وزیارة قبورهم حتى خارج بلدانهم في الجزائر و المغرب، إقامة الاحتفالات الموسمیة

م دخلــوا فــي حضــیرة الإنســانیة أي صــبحوا لا یــأكلون بعــض الأفارقــة بعــد اعتنــاقهم الإســلا: الســنت الإنســان وحررتــه – 06
الحیوان المیت ولا یشربون الدم ویسطرون عـوراتهم، والرجـل یعـیش مـع عـدد مـن نسـاء محـدود وحررتـه عقـلا وجسـدا، حیـث اننـا 

إفریقیـا التـي تبـاع فـي  ) 20، صـفحة 2011بوسـلیم و میسـوم، (تشـتري مئـات العبیـد : نجد الطریقة السنوسیة على سبیل المثال
ویأخــذونهم علــى مــتن القوافــل الصــحراویة إلــى مقــرات الزوایــا السنوســیة شــمالا إلــى لیبیــا و یحــررونهم أي یعتقــوهم و یــدخلونهم 
الاسلام ویعلموهم اللغـة العربیـة  و الحضـارة الإسـلامیة و یرسـلونهم مـرة أخـرى كـدعاة فـي إفریقیـا جنـوب الصـحراء فـي أوطـانهم 

   ر الإسلام والصوفیةوبهذا زاد انتشا.ةالأصلی

  الخاتمة
یتبن لنا مما سبق تناوله في العـرض أن الطـرق الصـوفیة بمختلـف مشـاربها وزوایاهـا فـي الجزائـر قـد وصـلت إلـى إفریقیـا 
جنــوب الصــحراء بعــد أن عبــرت صــحاري أقصــى الجنــوب الجزائــري، ومــن منطقــة تــوات ذات الصــلة المتینــة و الوثیقــة بلـــدان 

لى هذه الدیار ووجدت بیئة وموطن له قابلیة واستعداد فطري لاحتضان الطرق الصوفیة ولهـذا نشـطت السودان الغربي وصلت إ
وانتشرت بین الأهالي إلى درجة عالیة جدا إلى درجة  التقدیس حتـى أصـبح فـي نظـرهم مـن لا یتبـع طریقـة صـوفیة غیـر مسـلم، 

بقایـا الوثنیـة التـي بقیـت معشعشـة فـي أذهـان السـاكنة وساهمت مساهمة كبرى في نشر الإسلام الصـحیح الخـالي مـن الشـوائب و 
رغم إسلامهم  وكذا الحضارة العربیة الإسلامیة، وحررت الانسان من العبودیة و الاسـتغلال بـین أهلـه  ومـن الاسـتعمار الغربـي 

ى العمـل والاعتمـاد الدخیل علیه و المستغل له ، و زرعت فـي المجتمـع الافریقـي روح مقاومـة المسـتعمر المحتـل، كمـا دفعتـه إلـ
على النفس بعمل حر بعرق جبینه منتج للثروة كالعمل في الزراعة و الصـناعة ولأعمـال الحرفیـة الاخـرى والتجـارة وعـدم الاتكـال 
علــى عمــل الوظیــف فــي الشــركات الاســتغلالیة الأوروبیــة، و أخرجــت الانســان الافریقــي مــن لا حضــارة إلــى الحضــارة شــكلا و 

الملبس و المأكل و العبادة بالتقرب إلى االله وحده لا شریك له  بالصلاة و صلاة النوافل و الـذكر الـدائم مضمونا في المظهر و 
وفــق ورد معــین مــن الطــرق الصــوفیة، وبهــذا  ونجــزم أن الطــرق الصــوفیة لعبــت دورا كبیــرا فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء  مــا لــم 
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لحضــارة العربیـة الإسـلامیة و الإسـلام  علـى المـنهج الصـحیح الخـالي مــن تلعبـه الأكادیمیـات العلمیـة والـدعاة الكبـار  فـي نشـر ا
 :البدع و الخرافات والشعوذة وبهذا نقول ونستنتج

  .الطرق الصوفیة ساهمت إلى حد كبیر في نشر الإسلام في إفریقیا أن-01
  .حررت الأرض والعباد من استغلال الانسان واستعمار البلاد-02
  .لافریقي من لا إنسانیة إلى الإنسانیةأخرجت الفرد ا -03
  حثته على العمل المنتج الحر المنتج بالاعتماد فیه على النفس -04
  أرجعت له الثقة بالنفس وعدم الشعور بالنقص أمام الأوروبي -05
  .عملت على نشر الوعي بین أبناء الوطن الوحد -06
  دورها في رأب الصدع واصلاح ذات البین -07
  الجهاد في سبیل اهللالاقناع ب -8
  .نشر التعلیم والتربیة بین أبناء المجتمع-9

   السعي وراء الحفاظ على هویة شعب ما -10
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